0 روايات هصربة للحي 


كل مجرم يترك دليلاً خلقه .. 


هذه هى القاعدة ١‏ التى أومن بها طيلة عمرى . منذ بدأت عملى كرجل قاثون : دون أن 


اعفد إيمانى بها قط . على الرغم من كل ما واجهته 


فيما عدا هذه المرة .. 


ففى هذه الجريمة ٠‏ التى أقف أمامها حائرا : أعجز عن العثور على دليل واحد ؛ يرشدنئ 


إلى مرتكبها أو مرتكبيها . 

إنها - فى رأيي - الجريمة الكاملة 

دعونا نرلجع ما حدث مما ٠‏ وسترون 
أننى على حق ٠‏ 

القد تلقيت البلاغ هذا انصباح ؛ فهرعت 
إلى هنا ٠‏ ليواجهنى هذا اللغز العجيب 

الجريمة نفسها عادية للغابة : 
فلقد باغ أحدهم صِراف شركة كبرى » 
أفقده الوعى ؛ ثم سرق مليون جنيه من 
الخزانة دفعة واحدة - 

إلى هنا ٠‏ وعلى الرغم من ضخامة 
المبلغ . إلا أن الأمر ما يزال مألوفا .. 
مجرد جريمة سرقة .. 

أولكن .. 

عندما وصلت إلى الشركة كان 
الصراف قد استعاد وعيه ٠‏ ويحيط به بعأشن 


60 نورام / 


زملائه ؛ فى حجرته الصغيرة , يعاونونه 
على شرب كوب من الشاى بالليمون ؛ فى 
محاولة لإنعاشه ٠‏ فى حين كان المدير شديد 
التوتر » ورجال الششرطة يحيطون بالمكان 
لحراسته : وضمان عدم إتلاف الأدلة . 
الحين وصولى ؛ ووصول رجال المعمل 
الجنائى . فقلت فى غضب ٠‏ مشير! إلى 
الصرّلف وزملانه : 


- ماذا يفعل هؤلاء هنا ؟ 
أجابنى ضابط الشرطة فى حذر : 


0 
1 


آنتبه الضابط لسا أعنيه : قاحتقن 
وجهه فى توتر , وأسرع يخلى الحجرة * 
فى حين التفت آنا إلى المدير : وسألته فى 
اهتمام : 

- ماذا حدث بالضبط * 

كان الطقس باردا للغاية ٠‏ وعلى الرغغعم 
من هذا ٠‏ راح المدير يجقف بعض العرق + 
الذى تصبّب على وجهه ٠‏ وهو يجيب : 

كل شىء كان هادذنا » ويسير على 
مايرام . وذهب الأستاذ ( أمين ) الصرّاف 
إلى البنك ؛ وأحضر المليسون جنيه .ثم 
أودعها الخزانة , فى الحجرة التى يحتلها 
وحده : وظل يواصل عدّها ؛ حتى موعد 
الغداء : فأغلق ! ٠‏ وطلب من حارس 
الحجرة حراستها جيدًا . وغاب ساعة ٠‏ 
تناول خلالها طعام غدائه ؛ شم عاد ليكمل 
عمله ؛ وأغلق الحجرة عليه كالمعتاد ٠‏ 
ومضت بضع دقائق , ثم سمع الحارس 
صوت ضربة مكتومة ؛ وتأوهات الأستاذ 
( أمين ) ؛ فراح يدق باب الحجرة بقبضته 
فى عنف ؛ ولكن الباب كان مفلقا من 


وكسروا رتاج اليساب . واندقصوا إلى 
الحجرة » نيجدوا الأستاذ ( أمين ) فاقد 


نحو روتينى ٠‏ وبدت لى صغيرة بالفعل ٠‏ 
فهى لا تحوى سوى خزانة كبيرة ؛ كانت 


مفتوحة وخالية : ومكتب يواجه باب 
الحجرة تمامًا ٠‏ سقطت فوقه كوفية صوفية 
سميكة مزدوجة ؛ ومنظار طبى سميك ٠‏ 
وبها واحدة ؛ إلى يسار المكتب .. 

وبدا أ القنوض يكتدف الموقاف ؛ عندما 
فحصت اقنافذة ؛ الى كانت مفلقة من 
الداخل فى إحكام : فالتفتت إلى المديير ٠‏ 


أسأله 


لو كان انباب مغلقًا من الداخل ٠‏ وكذدك 


الناا 


فكيف دخل السازق إلى الحجرة ؟! 

شغلتئى الفكرة ٠‏ فرحت أفحص الحجرة 
مرة أخرى ؛ ولم أجد بها سوى ما وجدته 
فى المرة الأولى ٠‏ بالإضافة إلى سلة ممتلئة 
بأوراق بيضاء ممزقة , تساقط بعضها 
حولها . معلنا لا مبالاة الأستاذ ( أميين ) 
وإهماله 

وبدأت أدرس الاحتمالات كلها فى ذهنى . 

كيف يمكن سرقة النقود . فى مثل هذاه 
الحالة ؟ 

ولم يجد عقلى سوى اختمالين اثالث 


إما أن يكون الحارس قد اقتحم الحجرة : 
وأققد الأستلذ ( أمين ) وعيه . ثم غادر 
المكان : وراح يدق الباب + متظاهرا بالفزع : 
بعد أن سرق النقود وأخفاها ٠‏ أو يكون 
الأستاذ ( أمين ) نفسه هو السارق 

ومن هناء بدأت باستجواب الحارس ٠‏ 
الذى وقف أمامى فى 


سماعك تأوهات الأستاذ ( أمين ) ؟ 


تمر 


أجابتى بسرعة : 

- كان الباب موصذا! من الداخل . 
اسألته : 

- وكيف عرقت ؟ 

خيْل إلى أنه يستسخف سزالى ؛ وهو 


- حاولت فتحه فلم أستطع . 

سألته فى حزم : 

- هل تأكد غيرك من هذا ؟ 

أوما برأسه إيجبًا : وقال : 

نعم .. الأستاذ ( حسن ) والأستاذ 
(مفتاح ) : حاولا فتح الباب ٠‏ ولكنهما أيقنا 
“تن أنه موصد من الداخل . فتعاونا معى 
لتحطيم رئاجه + واقتحمنا الحجرة معًا . 

اسألته : 

- وماذا رأيت داخلها ! 

أشار إلى المكتب ١‏ قائلا : 

كان الأستاذ ( أمين ) ملقى فرق 
المكتب . فاقد الوعى ؛ وكوقيته ملقاة أمامه  ١‏ 
والخزانة خاوية تمامًا 

اعتدلت فى مقعدى ‏ أسأله + 

- وكيف عرفت أنها كوفيته ! ١‏ 

بدا شبح ابتسامة على جانب شفتيه "١‏ 


اوهو يقول : / 
إنه مصاب بنوبة برد ٠‏ وكان يلفها 

حول عنقه ٠‏ عندما حضر هذا الصباح ؛ 

ب يم طعام القداء » وعند ١‏ 
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ضايقنى أسلوبه المستهئر : فى 1 


أسئلتى . فملت نحوه ٠‏ وسالته العو 
صرامة 

+ري عن مدر سي 
الأستاذ ( أمين ) لتناول الطعام * 

لجاب بشرعة . ودون وو د 


- وكيف عرفت ! 
ويبدو أننى بالغت كثيرا فى أسلوبى ؛ 
فقد ارتسمت على شفتى الشاب ابتسامة 


داخل الخزائة ٠‏ ثم يغلقها جيذ : قبل أن 
ينصرف . 

تراجعت بخيبة أمل ؛ وتصوّرت أفه 
سيكتفى بهذا القدر ؛ ولكنه واصل بشىء 
امن امعة 


-+وعندما عاد ؛ رأينه يخرج رزم 
النقود مرة أخرى من الخزنة: قبل أن يغلق 
آلباب هن الداخل ٠‏ ويواصل عدّها 


+ ولكنقى 
كتمت. هذا قى أعماقى , وأدا أشير بنى 
النافذة ؛ قائلاً : 

وماذا عن ال 


- إنها موصدة دائما . عنذ بدأ الشتاء . 

قلت فى حدة 

- كيف وصل السارق إلى النقود إذن + 
مادام كل شىء كان موصذا من الداخل ؟ 
كتفيه فى لا ميالاة ‏ وقال : , 
إنها مهمتك ؛ أن تعثر على جواب 
لهذا السؤال 

شعرت برغبة عارسة فى صفعه 
وإلقاقنه خارج الحجرة ؛ ولكنتى كتمت 
رغبتى هذه فى أعماقى : وقلت 
ب ١‏ وأرسل لى الأستاذ ( أمين ) 
غادر الحارس الحجرة ؛ فالتفت إلى 


اكتفى الرجل بجوابى المقتضب هذا , 
وعاد يجفف عرقه الوهمى ؛ فى حين وصل 
الأستاذ ( أمين ) ؛ وقال فى أسى 

- هل تطلبنى ياسيادة 

سألته : 

-ماذا حدث بالضبطيا أسئاذ ( أمين ) ؟ 

أجابنى فى توتر حزين 

- لقد عدت من فترةٌ الغداء » وواصلت 
عد النقود . حتى شعرت بضرية قوية على 
مؤخرة عنقى . فقدت بعدها الوعى.؛ حئى 
وجدتكم هنا . 

اسألته فى خبث : 

آين شعرت بالضربة بالضبط ؟ 

أمال عنقه نحوى ؛ وهو يشير إليه ؛ 


الواضح أن الرجل تلقى ضربة عنيفة علبها 
بالفعل . تكلى لإفقاده وعيه .. 

ولكن هذا كان يزيد الأمرغرابة . فلو 
أن الحارس لم يفعلها ؛ وكذلك الأستاذ 
أمين ) ٠‏ فمن فعلها إذن ؟. 

ولم يكد هذا السؤال يجول بخاطرى ٠‏ 
حتى ألقاه المدير على مسامعى فى توتر ٠‏ 
فلجبته : 


بدا لى السؤال منطقيًا ٠‏ ويدت 
بانغة السخافة » فاسرعت أقول : 
إنه مجر اقتراض . 


اشم قلت بسرعة + قبل أن ينتبه إلسى 


بفقدان الوعى ٠‏ أو ربما ضربه شريكه هذا 
الإتقان اللعبة . 
لح 


كل الخيوط كانث تنتهى إلى لاشىء .. 

من المستحيل أن يكون الحارس هو 

ومن المستحيل أن يكون الفساعل هو 
الأستاذ ( أمين ) .. 


وعن المستحيل فيضا أن يق سارق من 


أشترت إل لوقلية الأستاذ (أميان ) : 
وهتفت : 

هنا يكمن الحل أيها المدير 

عاد الرجل يحذق قى وجهى مرة أخ 
بدهشة ٠‏ وينقل بصره بينى وبين الكوفية ٠‏ 


نعم أيها المدير .. هذه الكوفية هى 


التى قامت بالعمل كله . 
عاد يتطلع إلى مرة أخرى فى دهشة . 
فشرعت قائلاً 


عندما أتى الأستاذ ( أمين ) إلى هنا 
هذا الصباح ٠‏ كان يحيط عنقه بهذه الكوفية . 
والسبب“ليس البرد القارص كما قد يبدو : 
وليس كذلك إصابته بنوبة برد .. وإتسا 
السبب الحقيقى هو أن الكوقية 
كبيرًا فى العملية كلها .. لقسد تلم الآه 
( أمين ) المليون جنية من اليبنك ٠‏ 
وأحضرها إلى هنا ٠‏ وبدلاً من أن يعدها . 
راح يضنع رزسًا من الأوراق البيضاء . 
تشبه فى مساحتها أوراق النقد ء ووضع فى 
بدلية ونهاية كل رزمة ٠‏ ورقة نقد حفيقية ٠‏ 
بحيث تبدو الرزم كلها ؛ وكأنها تحوى 
المبلغ كله . ثم أخفى المبلغ الحقيقى داخل 
كوفيته المزدوجة . ولف بها عنقه .ثم 
استدعى الحارس ؛ وتظاهر أمامه بوضع 
الرزم فى الخزافة : وهو يطائبه بحراسة 
الحجرة ؛ مطمئنا إلى أن الحارس سيشهد 
وقت اللزوم ٠‏ بأنه رآه يضع المبلغ كله فى 
الخزائة ٠‏ وبعدها غادر ( أمين ) الشركة » 
وهو يلف المبلغ حول عنقه ؛ وأعطاه 
الشريكه ؛ المذى ضربه على مؤخ 
ضربة تكفسى لصنع كدمة واضحة :شم 
أنعشه : قبل انتهاء موعد الغداء . فعاد 
الأستاذ | أمين ) إلى الشركة ؛ وهو يلف 
عنقه بالكرفية الخالية : نيخفى الكدمة 
وأغلق باب الخجرة خلفه ٠‏ وأخرج الرزم 
الزائفة من الخزانة ٠‏ فانتزع منها /؛ 
الحقيقية ٠‏ ومزق الأوراق 0 
وألقاها فى سلة المهملات 0 
وبعدهها افتعل الضربة . وتأوأه » وتظاهر 
بفقدان الوعى . والكدمة تكفى لتأكيد موقفه 

ثم ابتمنمت مكملاً : 

- ولكنه نسى أن باب الحجرة : 
أو حتى مزلاج النافذة ٠‏ ليسترك احتمالآ 


متطقيًا واحذا : بدلاً من أن يخيط الأمر كله 
بغموض لا حصر له ؛ أدى إلى كشف لسره 
فى النهاية . 

هتف المدير ذاهلاً . 

كيف أمكنك استنتاج هذا ؟ 

هززت كتفي » قافلا . 

إه أسلؤبى التقيدى ١‏ أستيت + 
المستحيل . فلا أجد أمامى سوى الحقيقة » 
مهما بلغت غرابتها .. 

الست أدرى متى وأين قرآت هذه العبارة 
بالضبط ؛ ولكن الموقف بدا متاسبًا نمامًا 
لاستعارتهاب فى ذلك اليوم .. 

والمهم أننى واجهت الأستاذ ( أمين ) 
2 

وانهار الرجل ٠‏ واعترف 

وعندما عرض مدير الشركة منحى 
مكافأة سخية . را تماما » وأبلغنه أننى 
الم أؤد سوى واجبى ؛ الذى أتقاضى عننه 
راقبى الشهرى ؛ فطالبنى بأن أمستقيل ‏ 
وأعمل كمدير للأسن فى شركاته . بعرتبا 
يسيل له اللعابٍ . 

ولكنتى رفضت هذا أَِضنًا . 

ريما لأننى ما زلت أحب لقب المفتش 
(عدل ) . 

أو لآنها لعبتى أنا..- 

أنا .. والقانون. 


أول يناير عام 771 م 


اليوم تمر سبع سنوات ؛ على الحرب 
الشاملة ؛ التى اندلعت مع أوّل أيام عام 
0 فى الخامس من يناير ء 
من العام نقسه .. 

خمسة أيام فحسب ؛ استغرقتها الحرب 
الرهيبة ؛ الئى فاقت أبشع الحروب + التى 
قرأنا عنها ورأيناها على شاشات 
المجسّم . وأكثرها هولا ودمارًا ؛ منذ بدأ 
التاريخ المدوئن .. 

ويالها من ذكرى ! .. 

كان العالم قد نسى الحروب : أو 
تناساها » مند تلك الحرب العالمية الثالثة » 
ألنى دارت عام 14١1م ٠‏ بين مبا كان 
يعرف باسم الولايات المتحدة الأمريكية » 
ودولتى [ ألماقيا ) و( الياهبان ) . 
قرأت فى كتب التاريخ فى طفولتى ؛ أن هذه 
الولابات الأمزيكية . كانت قد هزمت 
الدوئتين الأخريين ٠‏ فيما غرف باسم 


تدر 


( الحرب العالمية الثانية ) .عام 1548م + 
وسبطرت عليهما عسكريًا واقتصاديا : 
باتتعاون مع ( انجلترا ) و( فرنسا ) ؛: 
ودولة ثانثة لست أذكر اسمها حاليًا . فهو 
طويسل ومعقد . ولا وجود له فى كتب 
التاريخ ؛ منذ زمن بعيد .. المهسم أن 
( ألماقيا )و ( البابان ) صمتتا وصمدتا 
طويلاً ٠‏ وراحتا تبنيان اقتصادهما رويئّدا 
رويذا : فى حين اتشغل الاتحاد الأمريكى 
بالسيطرة على العالم : والقيام بعدد 
الاحصر له من الدسائس والمؤلمرات ٠‏ 
وخوض حروب قصيرة وسريعة ٠‏ كمحاولة 
الإخضاع العالم كله لما أسماه بالنظام 
العالمى الفريد ٠‏ أو الجديد .. لست أذكس.. 
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ويقال إنه نجح فى ذلك إلى حد ما ء إلا أننه 
استيقظ فجأة » من حلمه الاستعمارى 
العدوانى . ليجد ( ألمانيا ) و( اليابان ) على 
قمة العالم ؛ تؤازرهما كل دول جنوب شرق 
( آسيا ) . والاتحاد العربى ٠‏ و( اسستراليا ) + 
وحتي دول ( أوربا ) و( أمريكا الجتوبية ) .. 
وثارت ثائرة الاتحاد الأمريكى 
واندلعت الحرب العالمية الثالثة .. 
القد أشعلها الاتحاد الأمريكى أن 
تساوره ذرة واحدة من الشك ؛ فى أنه 
سيحسم الحرب لصالحه : خلال شهر أو 
شهرين على الأكثر ؛ ما دام يمتلك كل أسلحة 
القوة والدمار . ويحتكر كل الأسرار .. 
ثم انتبه فجأة إلى أنه واهم .. 


وكشف أله لا يستند إلا لقشرة واهية » 
لم تلبث أن انهارت ؛ مع انخفاض المستوى 
الاقتصادى ؛ بعد شهر واحد من الحرب ٠‏ 
واتضح له أنه لا يمتلك سطوة حقيقية ٠‏ بل 
أصبح مجرّد كيان هش : نخره سوس 
الفساد ٠‏ والانحلال ؛ والآنانية » والغرور .. 

وانهار الاتحاد الأمريكى 


الماردان » اليابانى والألمافى . ويحطمان 
© تبقى منه بضربة واحدة ؛ بفضل الحزم 
انالمانى الأسطورى ؛ والتكنولوجيا الياباتية 
المذهلة ‏ التى أبطلت عمل كل الأسلحة 
التووية الأمريكية » قبل حتى أن تنطلق مسن 
قواعدها .. 

و[تمحش من التاريخ انسم ( الولايبات 
المتحدة الامريكية ) كما اتمحى من قبلها 
اسم تلك الإمبراطورية الأخرى : فى شمال 
شرق ( آسيا ) ؛ وغيرها . وغيرها . 

وبقيت ( ألماقيا ) و ( اليابان ) .. 

ويدأ عهد جديد .. 

عهد ساد السلام والونام ٠‏ وأطلت من 


لبعضهم ٠‏ ومعاوتتهم للضعفاء والمحتاجين ٠‏ 
اي ج22 
وتصور الجميع أن الحال سيبقى هكذا 
إلى اليد .. 

ولكن هيهات .. 

بقاء الحال من المحال .. 

نقد تطورت ( ألمانيا ) بشدة ؛ وصععدت 
أسهم ( اليابان ) إلى عنان السماء ؛ ولم تعد 
إحداهما ترضى بنصف العالم ؛ بل راحتنا 
.تخططان للسيطرة على الكل لا الجزء .. 

وعندئذ وقعت الحرب الشاملة .. 

كان من الممكن أن يُطلق عليها اسم , 
( الحرب العالمية الرابعة ) ٠‏ لولا أنها كانت 
رهيبة » مخيفة » هائلة ء شاب لها الوليد 
فى بطن أمه ؛ قبل أن يلقى كلاهما مصرعه . 
بابب 4 لأشعة المرعبة ؛ والفيروساتك 

المخلقة , التى نشرها كل من الطرفين فى 

سماء العالم .. 

وتساقط الملايين والملايين ؛ واتسعت 
ابتسامة الموت . لتبتدع العالم كله فسى 
سويعات معدودة .. 

وكانت النهاية مذهلة . 

لم تعد هناك ( ألمانيا ) 

ولم تعد هناك ( اليابان ) .. 

الجميع عصلت بهم الحرب ؛ وأستطتهم 
كالهشيم : تحت الضربات القاسية للنسار 
ة ١‏ التى أطلقوا عليها 


ن الفيروس إلى دمك ٠‏ 
حتى تتساقط أطرافك رويّدًا رودا ؛ كما 
الو كانت أغصانا ذابلة جافة , فئ خريف 


راحوا يتشاقطون بالملايين عا 


السابع من مارس عام 7017م 


الم يعد هناك أمل, 

أكثر من شهرين كاملين . وأنا أجوب 
كل المناطق المحيطة بى ؛ دون أن أعثر 
عنى أثر واحد للحيا: 

ملايين الجثث تملأ الشوارع والطرقات. 

أقهار من الدموع سكبتها عينئْ 
بلاجدوى . 

لقد أصبح الأمرٍ واضحا .. 

أنا آخر من تبقى على وجه الأرض .- 


ِ آخز البشر .- 
والآن لم يعد هناك سواى . ويا له من لقب !.. 
تساقطوا جميعًا من حولى : حتى وجدث ويا لها من مفارقة عجيبة !.. 
آخرهم » وأبقى وحيذا . عندما أنجبتنى أمى : أطلقت علئْ لسم 
ى حتى لماذا لم ألحق بهم ؟.. ( آدم ) : تيمنا بسيّدنا ( آدم ) ؛ أول البشسر » 


التفسير الوحيد الذى سمعته . فى هذا دون أن تدرك ٠‏ أو حتى يدور يخلدها لحظة 
الشأن ؛ هو أنه هناك عامل سا فى دسى واحدة . أن الذى حمل اسم أؤل البشسر . 
يمنع ذلك الفيروس اللعين من السسيطرة ‏ سيكون بدوره آخر البشر .. 
3 وريما هى حكمة إلهية .. 
من يدري ؟ ... 
لم أعد حتى أفكر فى الأمن : أو أحاول 
فنسفته , بل ولم أعد أشعر بأدنى جدوى 


1 لهذا -. 
فرصة لإنقادذ من تبقى حرا , بوساطة مصل إتنى أتساعل :لماذا أكتب هذه 
يُصنع من دمى أنا . اليوميا. 
ولكن أحدا لم يفعل هذا .. من سيقرؤها بعدى ؟. 
وأحذا لم ببق ؟. ترى هل تندشر . كما اندشرت البشرية 
والحضارة ؛ أن تأتى يومًا مخلوقات مسن 


كواكب أخرى , فتعثر على هذه اليوميات + 
وتتخذ منها ركيزة ؛ لإثبات أنه كانت توجد 


اسحدية ستره نذا لتوفب بوكر 


إن التتماي تسر وجئيسة 

ترفضها كل الشرفع والآديان ٠‏ ولكننى لم 

أعد احتمل الحياة فى ظل هذه الوحدة 

البائسة اليائسة 

قزرت الصمت والاستسلام ٠‏ 

والامتناع عن الطعام والشراب ؛ حتى ينهار 
جسدى , وألحق بمن سبقونى .. 
لم يعد هناك أمل فى الحياة .. 


الوداع :- 
000 

الشالث والعشرون من مارس 
عام 75.17 ام 


ركس انض ما أن يقبن؟ هذه 
اليوميات : فسيتهمنى حتمًا بالتقاعس 
والتفاهة وانعدام الشخصية ! لأننى بقيبت 
على قيد الحياة . 

ولكننى لم أستطع الانتحا 

نم أحتمل فكرة الموت كافرً : بعد حياة 
طويلة ٠‏ راعيت فيها كل ما أمر به الله 
( سبحاته وتعالى ) ٠‏ وأحجمت عن كل 
ها نهى عنه . 

إننى لم أتوقف قط عن الصلاة . حتئ 
بعد أن هلك كل من حولى . صرت وحيدا فى 
العالم أجمع . وعلى الرغم من كل ما ملا 
نفسى من يأس وأسى 

ولكننى فقدت الأمل 

الأمل فئ أن تستمر الحياة على الأرض 

ربما تستمر حياتى أنا لأعوام وأعوام . 
قد تقصر أو تطول ٠‏ ولكننى فى اننهاية 


سألقى حتفى . وتختفى الحياة عن وجه 
الأرض .. 
الحشرات وحدها سترث الكوكب كله .. 
إنها المخلوقات الوحيدة : التى لم تأثر 
بالإشعاعات القاتلة : أو الفيروسات المميتة 


إننى أدعو الله فى كل صلاة أن تنفرج 
أزمتى ٠‏ وتنتهى وحدتى فى هذا العالم ؛ 
ولكنى يبدو أنه لا يستجيب لدعانى قط : فما 
زلت عنى قيد الحياة ؛ أتمنى الموت فى كل 
لحظة قلا أجده ‏ 

ولكن .. لحظة .. 

هناك شىء يتحرك : خلف تلك الأشجار 


محت ذاكرتها ٠‏ وحطمت معنوياتها على هذا 
ولكنها صحيحة جسديًا .. 
ذلك الفبروس القاتل فشل فى القضاء 
عليها أيطنا .. 


الم تصدق مثلى وجود 
على قبد الحياة ٠‏ وبذلت أنا 
تها . وإقناعها بقنى 


لا أقصد بها شرا . 


أن يأتى ذكر! ٠‏ حتى أجد زوجنا لابنتنا ( أمل )؛ 
بعد عدة سئوات ٠.‏ 

ونيد جرت من أكذ وأنجبت زوجتى 
ل و 

المهم أن 


ربما كانت أمامنا آلاف السنوات ؛ لنبلغ 
ماكنا عليه من قبل ؛ ولكن جبلنا سيبذل 
قصارى جهده ؛ ثم يسلم انراية للجيل السذى 
يليه : وهكذا .- 

والمهم أننى لم أعد آخر البشر .+ 


الثالث من يناير . عام 57٠8‏ م 


اليوم أنت ( أمل ) .. 

أوّل مولود فى العالم الجديد ؛ بعد 
الحرب الشاملة .. 

وبعد شهر أو شهزين ؛ سيأتى مولود 
١‏ بغذ علورتا على (عامد) و( لينينة )" 


العهر وام والرب؟ واهد ٠‏ وبعين 2 
اأكئز يستاهل إن الولمد يفصي 
م - 


0 5 
موس . وجوه 
2-1 أموال قارون خت الصية - أمال 
] يعن عن سصوها تزه ريمع 


ملخص ما سيق نشره : 


وجد ( أشرف ) نفسه متورطا فى لعبة مخابرات أمريكية سوفيتية ؛ وانحاز دون مبرّر واضج 
إلى ( ناتانيا ) السوفيتية , مما أثار غضب الأمريكيين : وحاول السوفيت قتل عميلتهم 


( ناتالها ) : بعد فشلها فى 


.ة اسطوانة الكمييوتر ؛ الى تحوى المعلومات المتصارع 


عليها ‏ وفوجئ ( أشرف ) بأن الاسطوانة تحوى أسرارً! عسكرية مصرية . وأقنعته ( ناتاليا) 
بالفرار معها ومحاولة بلوغ الحدود البونافية » ولكن الشرطة التركية طاردتهما بطائرة 
هليوكوبتر ؛ وأطلقت ( ناتاليا ) النار على الهليوكوبتر . فانهالت عليها وعلى ( أشرف ) 


الرصاصات كالمطر . 


14 - الحدون .: 


كان طيار هليوكوبتر الشرطة التركية 
يطلق النار فى غضب عارم .. 

وهذا ما جعله يخطئ التصويب + فالغضب 
الشديد يذهب بالعقل ٠‏ ويلغى اله 
التفكير السليم : وحسن اتخاذ القرار » 


والتعامل معه .. 
أما (ناتاليا ) ٠‏ فقد هتفت ب ( أشرف ) * 
- هياايقا - 
صاح مذعورًا ومستنكر؟ 
- إلى أين ؟! .. الرصاصات تنهال على 
كل مكان 


ا 


صرخ فى حنق ؛ وهو يعدو مرغما إلى 
جوارها 

- وحتى لو فعلت .. هل ستتجاهلنى هى ؟! 

صاحت به : 

- اجر فحسب 

ولم يكن أمامه بالفعل سوى طاعتها : 
فانطلق يعدو معها بكل قوتهما ٠‏ والرصاصات 
تتفاثر خلف أقدامهما . والطيْ 0 

- لن تفلتا مفى . 

لهث ( أشرف ) ؛ وهو يقؤل : 


دده 


- يبدو أنه على حق .. لم أعد استطيع 
مواصلة العدو . 

جذبته فجأة إلى اليمين ٠‏ هاتفة : 

- فليكن سنتوقف هنا . 

صاح مذعورًا : 

- ماذا تقولين 

ولكنها دفعته جانئبًا فى قوة ؛ فسقط أرضًا + 
فى نفس اللحظة التى ألصقت هى فيها ظهرها 
بالصخور » ثم أمسكت مسدسها بقبضتيها ٠‏ 
ورفعت فوهته نحو الهليوكوبتر . صارخة : 

لم تترك لنا سوى هذا . 

وكان مشهذا رهيبًا بحق -. 

الهليوكوبتر تنقض على ( ناتاليا ) : 


ورصاصاتها تتفجّر فى الصخور المحيطة بها ٠‏ 
عى حين وقفت هى فئ حزم عجيب . تطلق 
رصاصات مسدسها على الهليوكويقر .. 

وفجأة ٠‏ اشتعلت النيران فى مؤخرة 
ع 0 
! .. لقد أصايتنا . 
0 محاولاً الابتعاد ٠‏ قبل 
أن تمد النيران إلى خزان الوقود ٠‏ ولكن 
ئاتانيا ) قالت فى شراسة : 

- لا تحاول يا هذا .. لقد خسرت المباراة . 

وأطلقت آخر ما تبقى فى خزانة مسدسها 
من رصاصات ٠‏ وحطمت المروحة الخلفية 
اللهنيوكوبتر ٠‏ التىاختلَ توازنها دفعة واحدة * 
فدارت حول نفسها فى عنف , قبل أن ترتم 
بانصخور . على مسافة عشرين مترًا من 
( ناتاليا ) و ( أشرف ) : وتنفجر بدوى هائل ٠.‏ 

ولم ينبس ( أشرف ) بينت شفة ؛ حتى 
تلاشى الدوى تمامًا ؛ وتساقط حطسام 
الهليوكوبتر المشتعلة ؛ واستقرٌ بعيد! » فى 
منتصف الطريق ؛ فصاح غاضبًا : 

لم فعلت هذا ؟ 

أجابته فى عصبية. 

- ماذا كنت 
| قال فى حدة : 

بل كنت أفطل أن يبقى كلانا علمى قيد 
الحياة .. لقد بدأ يبتعد بالفعل ؛ بعد اندلاع 
النبران فى مؤخرة الهليوكوبتر : ولم يكن 
هناك داع لقتنه على هذا النحو . 

أشارت إلى حطام الطائر 


.. أن يقتننا هو ؟ 


وهى تهتف 


أجابته صارخة : 
بل سيجزون بعسض التحريات ؛ 


انتسردم 


٠ وحتى ينتهوا من كل هذا‎ ٠ 
نكون قد عبرنا تلك الحدود اللعينة ؛ وأصبحنا‎ 


كان تخليلها منطقيًا » على الرغم من 


افسوته ١‏ ولكنه قال فى عصبية : 
- وكيف يمكلنا بلوغ تلك الحدود ؟. 
أجابته فى حزم + 
- سيرًا على الأقدام . 
حدق فى وجهها بدهشة ١‏ قبل أن يهتف 
مستنكرًا : 


هل جننت ؟.. أتعلمين كم كيلو مترًا 
بيننا وبين هذه الحدود ؟. عشرة كيلو مترات 
على الأقل ! 

قالت فى حسم : 

هذا يعنى ساعتين من السير على 
اك كارا اا 0 
الساعتين قحسب ! 

قال فى عصبية : 

سبل ينكتتى السير. العتر مناعاك» فى 
الظروف العادية ؛ ولكن الدقيقة الواحدة فى 
مثل هذه الظروف ٠‏ تعنى الكثير والكثير ٠.‏ 

جذبته فى حزم ٠‏ وهى تقول 

- وتعنى أنه لا ينيغى أن نضيع ثافية 
واحدة . 

سألها فى دهشة ٠‏ وهما يتسلقان الصخور: 

- ماذا تقعلين ؟ 

أجابته بسرعة : 

أطبق القاعدة الهندسية الشهيرة .. 
أقصر الطرق من نقطة إلى أخرى ؛ هى الخط 
المستقيم .. لن أضيع وقتى فى اتخاذ الطزيق 
الطبيعى : فهذا يجعلنا تخسر الكثيز من الوقت » 
كما أنه يجعل العثور علينا أكثر سهولة من 
العثور: على نملة سوداء ٠‏ قوق ورقة ناصعة 


| » ) سرعة الإنسان العادى ستة كيلو مترات 
فى الساعة 


البياض .. منعبر ذلك انتل إلى منطقة الغاباك ٠‏ 


ونجتازها مباشرة إلى نقطة الحدود - 

اسأنها فى عصبية : 

- وماذا لو وجدناهم فى انتظارنا غناك ؟ 

عقدت حاجبيها » قائلة فى صرامة : 

- اطمئن .- هناك إجراءات لتقادى هذا ٠‏ 

الم تشرح له هذه الإجراءات .. 

ولم يحاول هو أن يسألها .. 

فقط واصلا تسلقهما ٠‏ وهبوطهما فبى 
الجانب الآخر : حتى بلغا منطقة الغابات : 
وراحا يقطعانها قى صمت .. 

وفى رهبة .. 

+ع »ع 

تغرقت المسافة ساعة وثلاث وخمسين 
القيقة بالضبط . قبل أن تلوح نقطة الحدود 
من وي كينت زأشري ) :وهو يُطلق 


أخيا .. خيل إلى أن قدمئْ ستنهاران ٠‏ 
لو واصلنا السير لربع ساعة أخرى . 

عقدت حاجبيها » وهي تقول : 

هذا لأنك لا تزاول رياضة منتظمة . 


المحاضرات ٠‏ التى اسمعتنى عشرات منها . 
علوال الطريق . 

- هل أصابك المئل 

صمت دون أن يجيب ؛ وهر كتفيه بحركة 
لا معنى لها فأطلقت ضحكة صافية » ومالت 
انحوه ١‏ قائلة : 


- كم تروق لى يا ( أشرف ) ! 

تطلع إليها فى دهشة . وقد بدا له الحديث 
عجيبًا ٠‏ فى موقفهم هذا ٠‏ وغمغم : 

- لروق لك ؟1 

ضحكت مرة أخرى ؛ ومالت نحوه أكثر. 
حتى ملأ عطرها أتفه » وهى تهمس : 

بالتأكيد .. بساطتك ؛ وعفويتك ؛ 


ألجعه 


أسكره عطرها ء وتمنى لو أنه جذبها إليه . 
واحتواها بين ذراعيه » و... 


- «روالآن ماذا سنفعل ؟! » .. 

لم يدر لماذا ألقى هذا السؤال »فى هذه 
اللحظة بالذات . ولكن يبدو أن شيثًا ما فى 
عقله الباطن جعله يفعل هذا ٠‏ للفرار من 


حرج الموقف 

ولكنها فهمت . 

وفى خبث أنشوى , ابتسمت ؛ وتراجعت 
قائلة فى هدوع 


المقدّم ( كوستا ) .. وسيسمح لنا بعبورها 
سالها 


- أأنت وائقة ؟ 


- ( كوستا ) يعسل لحسابنا . منذ ثلاث 
سنوات 


وبدأت سيرها نحو الغرب بالقعل . 
مستطردة 

- وهى ليست أؤل مرة » يفعل قيها هذا 

أومأ برأسه متفهُمًا ٠‏ وسار إلى جوارها 
صامتا ٠‏ دون أن يتبادلا حرفا واهذا ٠.‏ 

أثم قطعت ( ناتاليا ) حبل الصمت + وهى 
تسأله 


- ما اسمها ؟ 


الم أحدّد أوصاقها بعد ؛ ولكنها تختلفا 


إنه مزاح فحسب .. لن تقتلنى شابًا 
المجّرد أنه .. 

ولكن ( ناتاليا ) قطمه بصيحة قتالية 
احادة ٠‏ ورفعت خنجرها : وقنفته بكل قوتها ٠.‏ 

وتطلقت صرخة ألم ؛ من بين شفتى 


.. سيورى‎ ٠6 


النوهلة الأولى ٠‏ تصوّر ( أشرف ) أن 
الختجر سينغرس فى قلبه لا محالة ٠‏ ثم بدا 
له مساره أقرب إلى عنقه ؛ منه إلى قلبه ؛ 
ولكن التصل اللامع الحاد مرق على قيد 
سنئيمترات فى عنقه ؛ وواصل طريقه وسط 


- لماذا تحدّق ف هكذا ؟! 

هم بقول شىء ما . ثم لم يلبث أن تراجع ٠‏ 
وأطبق شفتيه ؛ وهو يشيح بوجهه ؛ مما 
جعلها تطلق ضحكة أخرى قائنة : 

ألا أروق نك ؟ 

قانتها فى دلال » وهى تتوقع منه إقبالاً 
الاحد له ء واعترلفا بجمالها وسحرها ٠‏ 
نها فوجئت به يجيب فى توتر ثم اتطلقت ثلك الصر. 

وانتفض جسد ( أشرف ) فى عنف ؛ ثم 
استداريسرعة ؛ يحدّق فى مصدر الصرخة » 
ووقع بصره على ( توم ) الذى جحظت 
عيناه ٠‏ وزاغت حدقتاه ٠‏ وقد انغرس الخنجر 
حتى مقبضه فى قلبه ؛: وارتجفت يده 
الممسكة بعسدس مزود بكاتم للصوت لحظة : 
قبل أن يهوى جثة هامدة .. 

وقبل أن ينطق ( أشرف ) بحرف واحد » 
كانت ( ناتاليا ) قد تجاوزته ؛ وانتزعت 


7-7 
0 ) ناتوراما 
9) تقيض 


1 1 
و 
المسدس من يد ( توم ) ٠‏ وهى تقول فى سآ 
شراسة : 
أذهب إلى الجديم . 


انطلقت 
أسرع .. لابد أن نبئغ نقطة (كوستا | 
بأقصى سرعة . 

لم يجد أمامه سوى أن يعدو خلفها ٠‏ 
وهو يقول فى توتر بالغ ؛ 

- ولكنهم كشفوا أمرنا بالفعل ٠‏ 

أجابته لاهئة : 

- هذا صحيح ؛ وسينتظروئنا فى نقطة 
الحدود الرئيسية . ولو طال غياينتا ٠‏ 
سيطمون أننا نتجه إلى إحدى النقاط الفرعية » 
ويلحقون بنا هناك ١‏ ولهذا ينبغى أن نصل 
إلى ( كوسنا) » وننهى إجراءات عور 
الحدود باقصى سرعة . 

لهث بدوره ٠‏ من فرط التعب والانفعال 
والتوثر » وراح يجرى معها عبر الغابة ٠‏ 
حتى لاحت نقطة الحدود الفرعية . 
هى : 

ها هى ذى . 

وخففت سرعتها ‏ وهى تستطرد فى توتر : 

- حاول أن تيدو هادنا متماسكا وإلا 
استغل ( كوستا ) الموقف + وطالبنا بضعفد 
المكافأة المعتّادة . 


جاول أن يبدوهاضا متماسكا ء إلا أن 
الانفعال فى أعماقه كان يعصف بنفسه كلها ٠‏ 
فهتف فى حدة 

- وكيف أفعل هذا ؟ 

قالت فى عصبية 

ل حال فقملت:* 


هتف 
إننى أحاؤل .. هذا كل ما يمكننى فعله . 
عقدت حاجبيها فى توتر ؛ واتجهت نحو 
ندى الحراسة الوحيد . أمام الكوخ الخشبى ؛ 
يحمل عبارات باللفات التركية 
واليوناتية ؛ والإنجليزية . والفرنمسية » 
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اللامبالاة » التى يتسم بها الحارس ٠‏ ولكن 
( ناتاليا ) بدت هادئة واثقة . وكأنها اعتادت 
هذا ؛ ودلفت إلى الكوخ الخشهى ؛ وهى 
تشير له بأن يتبعها : وسمعها تقول فى دلال 
واضح : 
مرحبًايا ( كوستا ) 
طويلة , منذ التقينا آخر مرة ٠‏ 
لحق بها ( أشرف ) إلى الداخل ٠»‏ وشاهد 
رجلا قصيرا أصلع ادرأسن + يرتدى حلة 
.سمية . ويتطلع إلى ( ناتاليا ) فى ارتباك 

راضح : لم تلتفث إنيه هذه الأخيرة ؛ وهى 
تقول : 

- لدينا موعد عاجل , على الجانب الآخر 
يا (كوستا ) . وستدقع رسوم الور 
المعتادة :و 

بترت عبارتها بغتة ؛ عندما انتبهت إلى 
نظرة الاضطراب فى عينيه ٠‏ وهو يد 
ركن الكوخ ؛ وقبل أن تلتفت إلى 
سمعت باب الكوخ يُلق من خللها ‏ 

مألوفا يقول : 

أهلا ( ناتاليا ) 

هوى قلب ( أشرف ) ببن قدميه . وهو 
يحدق فى وجه صاحب الصوت . فى حين 
استدارت إليه [ ناتاليا ) فى بطء . وقالت : 


(عدى)؟! 


.. مضت قترة 


صوب ( يورى ) مسدسه إنيها ‏ وهو 


٠ )‏ فأنا أكره التحدتث إلى 
وهن مسنساتهن 0 
وإلا انطلق مسدسى بسمرعة البرق . ألقت 
( ناتاليا ) مسدسها أمام قدمها , وهى تقول 
فى حتق 5 

- كان ينيغى أن أستنتج هذا . فانت وأنا 
نعمل فى الجانب نفسه أو كنا كذلك على 


الأقل . 
ابتسم ( يورى ) فى ظقر وشماتة ٠‏ وهو 
يقول : 


٠‏ ولم تعودى صانحة للعسل 
01 أننى تلقيت نفس التدريبات_» 
وحصلت على نفس المعلومات ٠‏ وأعلم جيدا 
أنك لن تتجهى إلى نقاط الحدود الرئيسية , 
بل ستلجئين مباشرة إلى ( كوستا ) وكان من 
الطبيعى أن أنتظرك هنا . 

قال ( كوستا ) فى توتر بالغ : 

سه الموقف بسرعة أيها الرفيبق 
( يورى ) .. أنت تعلم حساسية مركزى ؛ 
ىت 

قاطعه ( يورى ) فى جدة : 
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امتقع وجه [ كوستا ) ٠‏ وازدرد لعابه في 
عصبية ٠‏ فى حين انعقد حاجبا ( يورى ) 
فى صرامة وحشية مخيفة ؛ وهو يقول 
ل ( ناتائيا ) 

- أين الاسطوانة ؟ 

بدا عليها العناد » وهمْت بأ 
ما ؛ عندما قال ( أشرف ) فج 

إنها سو ٠‏ 

استدار إليه ( يورى ) فى حدة ٠‏ وقال 

اعطنى إياها . 

أجابه ( أشرف ) فى حزم : 

- بشرط واحد 

ره ( يووى ) قى دهشة 


- شرط ؟؟ 
قال( أشرف ) فى سرعة : 

نعم .. دع ( ناتاليا ) ترحل أؤلا . 
حدق فيه ( يورى ) و( ناتانيا ) بدهشة 
بالغة » ثم ابتسم الأول فى سخرية ٠‏ وقال : 
فأنت واقع فى هوى عزيزتنا 


( ناتاليا ) -. عظيم .. هذا يجعل الأمور أكثر 
بساطة .. 

ثم جذب إبرة مسدسه : مستطردا فى 
اشراسة : 


- ستعطينى أسطوانة الكمبيوتر الآن . أو 
أطلق النار على رأس محبوبتك الغالية 

اتوتر ( أشرف ) فى شدة ؛ فى حين قالت 
( نقاليا ) : 

- لا تستمع إليه يا (يررى ) . 

التفت إليها ( يورى ) بابتسامة ساخرة . 
فتابعت فى توتر : 

- إنه هار .. يحاول لعب دور المحترف ٠‏ 
فى هذا المشهد .. ولكنك تعلم مثلى الفارق 
بين المحترف والهاوى ؛ فى عائمنا هذا : 
لت 

بترث عبارتها » واتسعت عيناها فى شدة ٠‏ 
وهى تهتف بغنة : 

-لايا ( أشرف ) .. لااتفل هذا . 

انتفض ( أشرف ) فى جزع ٠‏ وهو يحثق 
فيها بذهول ؛ فلم يكن قد تحرك من مكانه 
قيد أنمنة ٠‏ أو حاول الإتيان بأى أمر .. 

.ولكن ( يورى ) وقع فى الفخ .. 

القد استدار بمسسرعة كبسيرة ٠‏ مصوها 
مسدسه إلى | أشرف ) ثم لم يلبث أن انتبه 
إلى الخدعة ٠‏ فعاد يلتفت إلى ( ناتائها ) ٠‏ إلا 
أن هذه الأخيرة استقبلته بركلة قوية ٠‏ 
أطاحت بمسدسه . وهى تقول : 

- هذا هو الفارق يا (يورى ) - 

ثم لكمتة فى أنفه » مستطردة : 

أنا محترقة 

تراجع مع لكمتها القوية ٠‏ فقفزت تستعيد 


مسدسها ؛ ولكن ( يورى ) اتدقع نحوها » 
هاتقا > 


- ليس بهذه السهولة - 

وركل مسدسها بكل قوة . قبل أن تصل 
إليه ؛ فرماه إلسى ركن الحجرة ؛ وهو 
يستطرد 

- أنا أيضًا محترف 

هبْت ( ناتاليا ) لمقاتلته ‏ ولكنه لكمها فى 
معدتها بقوة ٠‏ مضيقا : 

- ولكتنى من طراز أفضل . 

تفجر غضب هائل فى أعماق ( أشرف ) » 
عندسا رأى ( يورى ) يلكم ( تاتائيا ) : 

أيها الوغد أنضرب سيْدة . 

تفادى ( يسورى ) انقضاضته باتحرافة 


شعر ( أشرف ) باللكمة كالقنبلة : وهو 
يسقط أرضنا ٠‏ فى حين اندفعت ( ناتاليا ) 

مرةالخرى نحو مسدسسها ٠‏ صائحة + 

ريما كنت من طراز عم كدعا 

وففزت لتلتقط المسدس 0 


- ولكنه طراز قئر . 
عندما صدر صوت رصاصة مكتومة . 
أطاحت بالمسدس بعيدً! عن يدها » وقال 
( يورى ) فى صرامة : 

خسرت أيتها الطراز النظيف - 

كان قد استعاد مسدسه ؛ باسرع مما 
فعلته هى ؛ ووقف يصوبه إليها ‏ والدخان 
يتصاعد من فوهة كاتم الصوت فى نهايته : 
وهو يشير إلى ( أشرف ) , قا 

- تعال هنا أيها الهاوى .. قف إلى جوار 
زميلتنا السابقة ٠‏ حتى لا تتكرّر خدعتكما مرة 
أخرى 

مسح ( أشرف ) خيط الدم ٠‏ للذى يسيل 
من طرف شفتيه » وهو ينتقل إلى جوار 
( ناتاليا ) ؛ التى قالت فى عصبية : 
ماذايا(يورى)؟.. هل 


استقتلنا ؟ 

أجابها ( يورى ) فى سخرية : 

- ماذا كنت ستفعلين ؛ نو أفنك فى 
موضعى يا عزيزتى ؟ 

صمتت ( ناتانيا ) فى حنق . فى حين قال 
( أشرف ) فى توتر : 
الو قتلتنا لن تحصل على الأسطوانة 

ه ( يورى ) كتفيه . وقال : 

- سأنتزعها من جثتكما . 

قال ( أشرف ) 

- ومن أخبرك أنها بحوزتنا ؟! .. ريما 
نحتفظ يها فى مكان سرى . 

ابتسم ( يورى ) فى سخرية ٠‏ وقال 

فى هذه الحالة لن يحصل عليها أحد : 
بعد مصرعكما ٠‏ وسنرضى بهذا الحل - 

قال [ كوستا ) فى عصبية : 

بسرع ةيا (يورى) 
المفتش فى أية لحظة . 

مط ( يورى ) شقتيه ٠‏ وجذب إيسرة 
امسدسه ء وهو يقول : 


67 اام 


-- قد يصل 


لا بأس يا ( كوستا ) .. سننهى كل 
شىء على القور . 

وصوب السبس إلى (نقاقيا) 
و( أشرف ) , قائلا : 

ودّعا الدنيا يا صديقئ 

كانت أصابع ( يورى ) تهمّ بضغط الزن » 
عندما قال ( أشرف ) فى عصبية : 


هناك نسخة أخرى من الاسطوانة + 
تطلعت إليه ( ناقاليا ) فى دهشة ؛ فى 
حين عقد ( يورى ) حاجبيه : وقال : 

- أنت مخادع . 

قال ( أشرف ) فى توتر : 

- كلاً .. أنا صادق .. هناك نسخة أخرئ 


من الأسطوانة . اتسليمها إلى 
الأمريكيين ٠‏ لو لقينا حتفنا .... 

صعت ( يورى ) ٠‏ .وهو يتطلّع إليه فى 
احذراء ثم سأله + 


- ومتى صنعت هذه النسخة الثانية ؟ 

بدا وكأن ( أشرف ) قد بوغت بالسؤال ؛ 
فارتبك لحظة . ثم أجاب فى حدة + 

- لست مضطرً) لإجابة مثل هذا السؤال . 

أطلق ( يسورى ) ضحكة ساخرة عالية ٠‏ 
وقل : 

- بل لا يمكنك إجابته أيها المخادع ؛ لأنك 
كاذب فيما تقول .. لا توجد نسخة أخرى مسن 
الأسطوانة ٠‏ ولو أنك تملك واحدة ؛ لما 
سلمتها إلى الأمريكيين 


الأصلية ٠‏ فإما أ ن 
أقتلكما ٠‏ أو ت إنا قد أخفيتماها فى مكان 
سرى كما تدّعى ؛: وفئ الحالتين لن نخسر 
كثيا .. المهم ألا بحصل الأمريكيون على 
سر التعديلات المصرية للطائرات (ف  7١‏ ) 
وألا يستعيدها المصريون .. فى هذه الحالة 
سيرضينا ألا تحصل عليها نحن أيضًا . 
وعاد يصوب مسدسه إنى ( ناتاليا ) 
و ( أشرف ) . مستطردًا : 


الوداع أيها المخادع .. الوداع يا زميلتى 

العزيزة السابقة . 

واتطلقت رصاصات صامتة من كاتم 
صوت جيد .. 

وتفجّرت الدماء فى نقطة الحدود - 
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سرت ارتجافة عنيفة فى جسد ( أشرف ) . 
عندما صك أننيه صوت الرصاصة المكتوم » 
وتصور لحظة أنه لقى مصرعه بالفعل ٠‏ 
ولكن لدهشته لم يكن هناك أدنى ألم ٠‏ قجال 
بخاطره لجزء سن الثانيسة أن الرصاصة 
أصابت ( ناتالها ) .. 

ثم انتبه بغتة إلى الحقيقة . 

واتسعت عيناه فى ذهول 

لقد رأى دهشة عارمة ٠‏ تطل من عينى 
( يورى ) » اللذين سال بينهما خيط متعرّج 
هن الدم ؛ ينيئق من ثقب صغير فى منتصف 
جبهته ٠‏ ثم ترئح جسده لحظة . قبل أن 


استدار ( أشرف ) بسرعة إلى مصدر 
الرصاصة التى قتلت ( يورى ) » وسرت فى 
جسده ارتجافة أخرى ؛ عندما راى أمامه 


(ذايك )و سرون ) . 
مسدسنا ضخما : تتصاعد الأدخنة من فوهته ‏ 
فى حين قال ( كوستا ) فى عصبية ث 
ما هذا بالضبط ؟.. لقد اقتحمتما تقطلة 
رسمية ؛ أو ... 
قاطعه ( دارك ) فى خشونة : 
- اصمت يا ( كوستا ) .. لقد حولت هذه 
النتطة الحدردية الرسمية إلى معبر خاص . 
ولدينا من الوثائق والصور والتسجيلات : 
ما يكفى لإعدامك بتهمة الخيانة العظمى . لو 
اسلمناه للحكومة اليوتانية . 


شحب وجه ( كوستا ) فى شدة ؛ وهو 
يتمتم : 

سيّدى .. أرجوك .. 

تجاهله (دارك ) تماما : وهو بلتفت إلى 
( ناتانيا ) ٠‏ قائلا فى ظفر متشفا : 

- أراهن أن هذا قد أدهشك يا عزيزتى : 
فستظلون دائمًا عنى الحال نفسه أيها 
السوفيت . مهما تطورت الدنيا من حولكم .. 
إنكم لا تتصؤؤرون أبذا أن كل خسططكم 
معروفة لدينا بكل تفاصيلها 

قالت ( ناتاليا ) فى تحد : 

- وكل خططكم أيضنا أيها الأمريكيون . 

عقد ( دارك ) حاجبيه ؛ وهو يقول : 


س رِيْما .. كل منا له الحق فى أن يععى 
نن كفاءتنا على الأقل : 


خرضيوةم 


ازمجر ( براون ) ٠‏ وهو يقول . 

- ولكنك متورط فيه بالقعل . 

لواح ( كوستا ) بكفيه ٠‏ وقال : 

فليكن .. لا داعى للغوص أكثر فى 
المستنقع , لمجرد أتنى وطأته بقدمئ .. 
ما ستفعله بالشاب والمرأة لا يعنينى قط .. 
اقتلهما لو أردت ؛ ولكن بعيذا عن هنا .. 
اقالث ( ناتاليا ) فى مئخرية عصبية : 
يالك من وغد مرهف الحس : 

تابع ( كوستا ) » دون أن يبالى يسخريتها : 
- إننا فى مكان رسمى ٠‏ والحارس فى 
الخارج يمكنه ٠.‏ 

قاطعه ( دارك ) + 

- لا تقلق بشأن الحارس . 

ثم ابتسم فى سخرية : مستطردا : 

إنه يعمل لحسابنا . 

حدق فيه ( كوستا ) فى ذهول ١‏ فقالت 


( ناتاليا ) : 
.. هذا أمر طبيعى فى 


- ما الذى يدهشك 
عالمنا . 
بتسم ( براون ) ساخرًا ٠‏ فى خين قال 
( دارك ) فى حزم : 

بمناسبة الحديث عن عالمنا .. أبسن 
أسطوانة الكمبيوتر ؟ | | 

اندفع ( أشرف ) - قائلاً : 


- فى مكأن ما 


التفت إليه ( دارك ) ٠‏ قائلا . 
عاأى مكان . 

قال ( أشرف ) فى حدة * 

- مكان ما فحسب . 

زمجر ( براون ) ١‏ قائلا : 

- هذا الفتى يحتاج إلى عملية تأديب 


- بل يحتاج إلى ما هو أكثر حزما 
ازدرد ( أشرف ) ثعابه فى صعوية ٠‏ 


وتمتم مضطربًا : 


- لن_يمكنك قتلى بهذه السهولة .. شم 
إنك نو فعلت : فلن تحصل على الأسطوانة + 
قط 

قال ( دارك ) فى برود : 

- ساجازف بهذا . 

حاول ( أشرف ) أن يتماسك : وهو يقول : 
قليكن .. أطلق النار ٠‏ وسيحصل الروس 
على الأسطوقة : 

قعقد حاجيا(دارك )فى حدةّء 
و ( براون ) يقول فى عصبية : 

- إنه يساومقا . 

مط ( دارك ) شفتيه ٠‏ وقال : 

- دعه يفعل . 

ثم انتزع جواز سفر أخضر اللون مسن 
جيبه فجأة ؛ وهو يقول ل ( أشرف ) : 

ألا ترغب فى استعادة هذا ؟ 

هتف ( أشرف ) فى لهفة : 

- جواز سفرى ؟! 

أخضرج ( دارك ) من جيبه رزمة مسن 
الأوراق النقدية الخضراء , قائلا : 

نعم .. جواز سفرك ؛ ويضعة آلاف من 


الروس ٠‏ مقابل تلك الأسطوانة اللعينة . 

ارتفع فجاه صوت يقول : 

- من قال هذا ؟ 

وهتفت [ ناتاليا ) فى دهشة : 

- ( كلاشينكوق ) . 

دلف الملحق الصكرى السوفيتى إلى 
الكوخ الخشبى فى هدوء ؛ أمام العيسون 
المندهشة ٠‏ وخلفه أحد حراس السفارة ٠‏ 
حاملا مدفعه الآلى ؛ فانهار ( كوستا ) على 
أقرب مقعد إليه ٠‏ وهو يهتف : 


المكان يا ( كوبستا ) .. لدينا 
احديث طويل هنا - 


نهض ( كوستا ) ٠:‏ وهو برتجف قائلاً : 
- أرجوك أيها الرفيق ( كلاشينكوف ) .. 
لا مزيد من الدماء . 


ألقى ( كلاشينكوف ) نظرة على جئة 
| يورى ) : ثم مط شفتيه ؛ ورفع عين 

( دارك ) و (براون ) : قائلاً 
- آية دماء يا ( كوستا ) . 


اسنتعامل أنا 
زهؤلاء السادة . كما يلعل أى متحضر . 


اتبادل (دارك ) و( براون ) نظرة صامتة ‏ 
بعد أن نطق عبارته , ثم أعاد كل منهما 
مسدسه إلى جيبه , وقال ( دارك ) 

- هذه الأسطوانة من حقنا . 

ابئسم ( كلاشينكوف ) ؛ وأشار إلى 
حارسه ؛ فخفض فوهة مدقعه . ونفع 
( كوستا ) إلى الخارج ٠‏ وأغلق الباب خلفه ٠‏ 
فش ( كلاشينكرف ) قامته : وقال 

- دعنا من فكرة الأحقية 


قل ( أشرف ) : 
ا 


0< 
فقدنا جواز سفرك : ونتحمل المسولية كاملة . 
وبهذه الوثيقة يمكنك استخراج جواز سفر 


آخر فى لحظة واحدة . من سفارتنا هنا ٠‏ 
كال (تارق ] فلن عصرية 


انعقد حاجيا (دارك ) فى حلزم »وهو 
بهتف : 


فليكن أيها الروس .. سندقع مليون 
دولار دفعة واحدة ١‏ 
وأكمل ( براون ) قى حسم : 
2 
فتح ( كلاثشينكوف ) شائيه ؛ ليواصل 
المزايدة ولكن ( أشرف ) قال فجاة : 
- مهلا أيها السادة . 
التفتت إليه العيون كلها ٠‏ فتايع فى حزم : 
الواقع أن المبلغ الذى تعرضونه يسيل 
اله اللعاب + .. وهاهى ذى الأسطوانة . 
٠‏ وأشرج اللصطوقة نت جبيلة ؛ 
فهتف ( براون ) : 
- يا للعين !.. كان يحتقظ بها فى جيبه , 
وتابع ( أشرف ) + 
ولكنكم جميعًا نسيتم أمرا واحذا ؛ وسط 
هذا المزاد الطريف ‏ 
واتعقد حاجباه فى صرامة شديدة »مع 
استطرادته : 
- أن حصولكما على الأسطوانة ٠‏ يضر 


قال ( أشزفا ) فى حسم 

ال هافى اذى . 

وقبل أن يندفع أحدهسا نحوه ٠‏ ألقاها 
( أشرف ) أرضنا ؛ وهشمها بقدمه فى عنف .. 


أما ( كلاشينكوف ) , فصاح 
أنت تستحق القتل لهذا 


هاا ؟ِ 
هر ( دارك ) كتفيه ٠‏ وأشعل سيجارته فى 
هدرء : وهو يقول : 


إنها نسخة الأسطونة الوحيدة . 


البداية ٠‏ قبل كل هذه الأحداث 
مط ( كلاشيتكوف ) شفتيه ؛ طويلاً ٠‏ ثم 
فال + 

- فليكن .. ربمًا كنت على حق ‏ 

ثم أشار إلى حارس السفارة : مستطردًا : 
- وهذا يعنى أن وجودنا هنا لم يعد له 
ما يبرّره .. سنحمل جئة ( يورى ) ٠‏ ونعود 
إلى سفارتنا .. إلى اللقاء أيها السادة .. لقد 
أمتعنى الصراع كثيرً! هذه المرة 

قال ( درك ) 

- وماذا عن الفتاة ؟.. هل تتركها على 
فيد الحياة ؟.. لقد قتلنت عدذا من أفضل 
رجالي . 

هر ( كلاشينكوف ) كتفيه . وقال ؛ 

- لم نعد نهثم بأمرها .. ثم انكم قتلتم 
( يورى ) ؛ وهو أفضل رجالنا ٠‏ 


تنهد ( دارك ) ٠‏ وقال : 


- فليكن 
ثم ألقى جواز السفر والنقود إلى (أشرف) * 
مستطرذا! 
- خذ هذا .. لم نعد بحاجة إليه ‏ 


وفى لحظات . كان الجميع قد غغادروا 
الكوخ الخشبى الصغير ٠‏ قائتفت ( أشرف ) 
إنى ( ناتاليا ) : وقال فى توتر 

- والآن ء ماذا علينا أن نفعل ؟ 
وابتسمت 

ما أتينا لنفعله .. سنعبر الحدود - 

وقبل أن يعود ( كوستا ) إلى كوخه ؛ كانا 
قد نفذا ما عزما عليه + و... 


وعبرا الحدود .. 
ع ع# +ع 


- الكتام .. 


رومادا قطت بعدها .. ع . 

نطق رجل هادئ : رياضى القوام : هذه 
العبيارة فى بساطة ٠‏ وهو يجلس أمام 
( أشرف ) ٠‏ الذى هز رأسه . قائلا : 

استطاعت [ ناتاليا ) تدبير بعش المال » 
من أصدقاء لها فى ( أثينا ) ٠‏ وابتعت تذكرة 
عودة بالطائرة إلى ( القاهرة ) 

سأله الرجل : 

- وماذا عن ( نقانها ) ؟ 

صمت ( أشرف ) لحظة . ثم أجاب 

- بقيت هناك . 

مال الرجل نحوه : ونبأله فى اهتمام : 


- ولماذا لم تعد معك إلى ( القاهرة ) , 
كما قالت من قبل ؟ 

صمت ( أشرف ) فترة أطول هذه المرة . 
ثم قال : 


الم تجد مبرزرًا لهذا : فقد تجاهلها 
الروس. ولم تعد مطاردة ؛ ثم إنها حصلت 
بوساطة أصدقانها هناك على عمل جيد ٠‏ 


تؤقف لحظة فى حرج ؛ فسأله الرجل فى 
فدوع: 

- وماذا * 
أشرف ) لحظة ؛ ثم خفص عينيه : 


عندما أخبرتها أن طرازها لايروق لى ٠‏ 
لم أكن كائبًا .. صحيح أنها باهرة الحسن . 


ثم قبل أن يستطرد : 
أهذا كن ما لديك يا ( أشرف ) ؟ 


أوما ( أشرف ) برأسه إيجابا ٠‏ وقال 


- نعم .. ولقد رويته على مسامعك ثلاث 
هرات على الأقل 

ابتسم الرجل ٠‏ ثم قال فى هدوم : 

- ولماذا أتيت إلينا إذن ؟ 

أجاب ( أشرف ) : 

تصورت أن المخابرات المصرية يهمها 
تطم ما حدث ؛ و.. 

أخرج من جيبه : اسطوانة كمبيوتر 
تستطرة 

- ويهمها أكثر أن تحصل على هذه . 
هتف الرجل 

- أهذه هى الأسطوانة ؟ 


ابتسم ( أشرف ) : مَغمعمًا 
- نصخة سليمة منها .. التسخة الوحيدة : 
التقطها الرجل فى نهفة ٠‏ وهو يسأله 

- كيف صنعتها 

- أجابه ( أشرف ) فى بساطة حي 


اه 


- عندما كنت فى المطعم مع ( ناتاليا ) ٠‏ 
اتصلت بصديق لى ( أندير ) ؛ وأرصلت إليمه 
محتويات الأسطوانة عبر أسلاك الهاتف » 
بوساطة وصلة هاتفية خاصة؛ فاستقبلها جهاز 
الكمبيوتر عنده . وخزّتها لحين عودتى . 
ابتسم الرجل ؛ وربّت على كتف ( أشرف ) 
فى حرارة » وهو يقول + 
رانع يا 3 
بعمل رائع من أجل 
وصافحه فى حر م 
أنث بطل يا أستاذ 1 بطل 


- أهى قصة مخابرات جديدة ؟ 

أجابه فى حماس ؛ 

نعم ٠.‏ اقصة عبن سر حربى خطير ؛ 
يحتفط به جاسوس على أسطوانة كمبيوشر ؛ 
وتدور حرب طاحنة لاستعادته . 

ثم ابتسم مستطرلً! : 

- هل تعلم من أوحى لى يهذه الفكرة !.. 
إنه اللعبة انتى أرسلتها إلى جهاز الكمبيوشر 
الخاص بى ؛ من ( تركيا ) .. لقد أشعلت 
خيالى ٠‏ ورحت أتصؤّر صراعًا عنيقا ؛ يدور 
حول أسطوانة كمبيوتر ؛ تسيل من أجلهها 
أنهار الدم ؛ وتحدث مطاردات مثيرة ٠‏ ن:.. 
بتر عبارته بغتة : ثم قال فى أسف 

- ولكنك لا تومن بكل هذا ؛ ورى أنه 
مجّرد خيال ؛ ولايحدث ابذا فى عالم 
المخابرات |1 لفون 

تطلع إليه ( أشرف ) لحظة فئ صمت » 
ثم تحول صمته إلى ابتسامة ؛ رلحث تتسع 


أن تحولت 


« الأريعسون عنى الأبسواب : والعمثر 
يمضىٍ 

ترددت تلك العبارة فى رأس ( فكسرى ) 
للمرة الألف » وهو يستقيل عيد مولده هذا 
الصياج .. 

إنه عامه الأربعون .. 

نقطه الالتقال ؛ من عالم الشباب والرجولة ٠‏ 
إلى مرحلة الكهولة . وأعتاب الشيخوخة . 
وعندما ذكر هذا لوالده ٠:‏ قهقه ضاحكًا . 
وقال وهو يربّت على كتفه فى حرارة + 

- ماذا أقول أنا إذن . وسأحتفل بعيد مولدى 
السادس والستين ؛ بعد شهر أو يزيد . 

كان والده يقرلها وهو مفعم بالحيوية 
والنشاط ؛ وابتسامتة تملأ وجهه الباسم , 
الذى تحيط به هالة من الشعر الأشيب : الذى 
ازاده مهابة ووقار 


ولكن ( فكرى ) كان يشعر بأنه أكبر من 
والده .. 

.ربعا لأنه لم يحظ بعد يما حظى به والده + 
منذ بلع عمره ربع القرن بالتمام والكمال .. 
لم يتوج بعد .. 

وتَنهّد (افكرى ) فى أسى ؛ وهو يستعيد 


فيها الزواج .. 
كان فى الوابعة والعشرين من عمره 


تخرج منذ عنام واحد من كلية التجارة » 
والتحق بالعمل فئ بنك وطنى صغير ٠‏ عندما 
التقى بزميلة دراسسته ( هبة ) ؛ الى ربسط 
الحب بين قنبه وقلبها ٠‏ منذ عامها الأؤل فى 
الكلية ٠‏ وقال لها فى لهفة ؛ 

- ( هية ) .. أعتقد أنه يمكننى التقدم 
لطلب الزواج منك الآن . 

كان يتوقع منها فرحة عارمة ؛ وسعادة 
لا حد لها ٠‏ وهما اللذان يخططان للزواج منذ 
تخرجهما : ولكنه قوجئ برجهها يشحب ؛ 
وبعينيها تغرورقان بالدموع ؛ وبشسفتيها 
ترتجفان فى مرارة ٠‏ فهتف بها جزعًا 

- ماذا حدث يا ( هية ) * 

يومها تركت دموعها تغضر وجهها الجميل ٠‏ 


قتئل شعوبها إليه.» وقفزت ارتجافتها: إلى 
شاتيه وصيته » وخوان 
- عريس آخر ؟ 

بكت فى مرارة ٠‏ وهى تشرخ له كيف رآها 
ذلك المقاول ٠‏ فى أثناء عودتها إلى منزلها ٠‏ 
وكيف تبعها ٠‏ وعرف عنوانها واسعها . شم 
تقثم تطلب يدها من والدها الموظف.البسيط + 
واعدًا إياه بقه نن يطالبه باى شىء ٠‏ 
وسيتكفل وحده بكل متطلبات انزواج ٠‏ إلى 
جانب استعداده ‏ لشراء شبكة غالية الثمن.: 


ولم يجد والدها مبرّرًا للرقض ؛ وهو الذى 
يستيقظ كل صباح مهمومًا . يتساءل : كيف 
يمكنه تجهيز بناته الثلاث للزواج ؟ 

كانت بالنسبة إليه قرصة لا تعوض 
التزويج كبرى بناقه ؛ دون أن يتكلف قرشنا 
واعذا بر 


يتلقّى صدمة كهربية عنيفة .. 

لقد افتقض سدم فى عشانا . وجلا 
يحدّق فيها ذاهلً مصعوقًا ٠‏ حتى نهضت هى 
تمسح دموعها . وتقول فى همس حزين : 


- وداعايا ( فكرى ) .. لن أنساك أبدا 
وانهار هو تمامًا ٠‏ 
الم يستطع أبذا استيعاب فكرة العرييس 
الثرى ٠‏ الذى يظهر فجأة ملوحًا بأموانه ٠‏ 
فيخطف قلا شاب ٠‏ ويحطم آخر .. 


ذلك المقاول ٠‏ وهو يتمنى أن يجده ضخمًا 
أصلع الرأس + تخيط بكرشه الضخم حلة 


لقند وماد رجيلاً وبسيةه الف عقوى 
الشخصية ٠‏ مهاب الطلعة .. 
وقى خفل الزفاف ٠‏ الذى حضره خلسة » 


© هما 


اتبين له أن ( هبة ) قد انتبهت إلى كل تلك 


الصفات فبى عريسها . فتد كانت هناك 
ابتسامة اتضىء وجهها » وهى تتأبط 
اعه : وتمنعد معه إلى مسرح صغير : 
التقطيع كعكة الزقاف الضخمة .. 

ويكى ( قكرى ) طويلا .. 

بكى حتى جفت دموعه ء ثم اتخذ قراره 
بعدم الزواج إلى الأبد ٠‏ والتركيز على بناء 
مستقبله .. 
وفى اليوم التالى : استقال ( فكرى ) من 
عملهِ فى البنك ؛: وقرر اقتحام عالم الأعمال 
لحر .. 

وكانت أنجح خطوة فى حياته. 
ففى الأعوام التالية ٠‏ راح يتنقل من تجاح . 
إلى نجاح واشتهر بحسن سيرته ٠.‏ فى مجال 
بيع التيارات الستصلة » عنى 0ك 0010 
البيعها ٠‏ فى منطقة هادئة أنيقة , ثم لم يلبث 
أن خحصل على توكيل لبيع وا. ن 
طرازات السيارات فى العالم ؛ وانضم ابسمه 
إلى قائمة كبار رجال الأعمال فى ( مصر ) .. 
ولكنه لم يتزؤج بعد 

لقد انهمك فى عمله تماممًا ٠‏ حتى أنه نسى 
انفسه ومستقبله ٠‏ ولم ينتبه إلى أله لم يتزج ٠‏ 
حتى أصبح على أعتاب الأربعين .. 

الحظتها بدا كالتائه ؛ فى صحراء الحيساة 
الجرداء : يلهث من أجل قطرة ماء ٠‏ ولمحة 
من الظل 

وفجأة أبضّا ؛ بدأت عيناه تتابعان 
الحسناوات ٠‏ فى رواحهن وغدوهن » وقلبه 
يخفق مع كل وجه جميل وابتسامة فاتنة .. 
وفى صباح عيد مولده ٠‏ تضاعف لديه هذا 
الإحساس عشرات المرات . 

وعندما زار أمه ٠‏ وانحنت لتطبع قبلة على 
.وجنته ٠‏ وتهنئه بعيد مولده ٠‏ فاجأها قائلاً : 


التى طالما ألحّت عليه ليتزوج . ثم تهللت 
أساريرها وهى تهتف فى سعادة : 


ا 0 


كط أبحثئ لى عن زوج 


وفى المساء نفسه ‏ وهو يطفئ شموع 
عيد الميلاد ٠‏ كانت تحمل له عشرات الصور : 
العشرات الفتيات الجميلات .. 

وانتفى هو واحدة ؛ سحرته ابتتسامتها : 
وخلب جمالها الهادئ لبه . ولكن والدته قالت : 

- إنها للأسف أفقرهن ١‏ فوالدها مجرّد 
موظف بسيط ٠‏ او ... 

قاطعها فى صم :| . 

هذا لايهم .. ستكفل بكل شىء .. 
أخبريهم هذا .. المثل لا يهمنى قط . 


وابنسمت أمه ١‏ قائلة : 

على بركة الله . 

ولم يمض أسبوع واحد ؛ حتى كان يجلس 
فى منزل الفتاة النى اختارها : وهى تجلس 
أمامه صامتة : وإلى جوارها والداها ٠‏ 
اللذان رحبا به فى حرارة ٠‏ وابتمسما فى 
ارتياح » وهو يؤكد أنه سيتكفل بكل 
المصروفات ٠‏ من الألف إلى الياء : ثم أعلن 
الأب موافقته بلا تحفظ . وشدٌ على يده , 
وهما يقرآن النتحة : فى حين أطلقت أم 
العروس زغرودة قوية مجلجلة ٠‏ وكأنها تعلن 
خبر الزواج للحى بأكمله .. 

أما العروس نفسها . فقد بدت ساهمة 
واجمة . وكأنسا باغتها الأمر ؛ أو لم ينل 
رضاها .. 

وعندما صارح آمه بهذا . وها فى طريق 
العودة ٠‏ قفهقهت ضاحكة ١‏ وقالت 


- كلهن هكذا .. إنها تراك لأول مرة . 
والخجل يعقد لسانها ‏ 

وقنع بهذا التفسير : وهو يرقد فى فراشية. 
مبتسمًا » ويهنئ نقسه على الفوز بتلك 


وفى الصباح التالى : بدأ يشاهد معارض 
الأثاث : ويتفقد قاعات الأفراح فى اللنائق 
الكيرى و - 
واقع بعزه عليها :: 

اخطيبته الشابة الفاتنة ؛ وشاب فى مشل 
عيرها .. 

كان يجلسان حول مائدة صفيرة : فسى 
حديقة مطلة على النيل ٠‏ هى تبكى فى مرارة 
وحرارة ٠‏ وهو يحدق فيها ذاهلاً مصدوما .. 
وفهم ( فكرى ) كل شىء من النظرة 
الأولى -. 

قهم ما يعنيه هذا المشهد .. 

بل رأى نفسه جزءًا منه .. 

الم يكن أحد الجالسين حول المائدة ٠‏ بل 
كان ذلك المقاول ‏ الذى انتزع منه ( هبة ). 
وقى المساء نفسه : زار (فكرى ) 
خطيبته ؛ وأعلنها أنه رآها مع حبيبها ٠‏ وقبل 
أن تفرغ ٠‏ شرح لها أن هذا لم يؤذه ؛ وأله 
يفهم موقفها . بل وطالبها بأن ترسل الشاب 


وغادرهو منزلها وهو يبتسم فى ارتياح .. 

وحضر إليه الشاب بالفعل . وآلحقه هو 
بالعمل » وساعدهما علسى الزواج ؛ وكسان 
شاهد العقد فى حفل زفافهما .. 

ولكنه لم يفكر بعدها فى الزواج قط . 

القد اكتفى يذلك الشعور انذى ملأ كيانه 
كله: فانزاحت عنه كل المشاعر الأخرى .. 

شعور الققنه - 

عع يع 


م 


